
حِيفَةِ   حَدِيثُ نقَْضِ الصَّ
 ت السقا ورفاقه -سيرة ابن هشام 

  

حِيفَةِ( :  رٍو فِِ نقَْضِ الصَّ  )بلَََءُ هِشَامِ بْنِ عََْ

مْ فِِ  ي تعََاقدََتْ فِيهِ قرَُيشٌْ علَيَِْْ ِ لِبِ فِِ مَنْْلِِهِمْ الََّّ سَْْاقَ: وَبنَُو هَاشٍِِ وَبنَُو المُْطَّ َّهُ قاَمَ فِِ نقَْضِ تِلَْْ  قاَلَ ابنُْ ا  ن َّتِِ كَتبَُوهَا، ثَُُّ ا  حِيفَةِ ال الصَّ

َّتِِ تكَََتبَتَْ فِيْاَ قرَُيشٌْ علَََ بنَِ  حِيفَةِ ال لِبِ نفََرٌ مِنْ قرَُيشٍْ، وَلمَْ يبُْلَ فِيْاَ أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنْ بلَََءِ هِشَامِ ] الصَّ رِو بْنِ 4هَاشٍِِ وَبنََِّ المُْطَّ [ بنِْ عََْ

َّهُ كََنَ ابنَْ أَخِِ نضَْلَََ بنِْ هَاشِِِ  [ ابْن مَالِِِ بنِْ حِسْلِ بنِْ عاَمِرِ بْنِ لؤَُ 6[ بنِْ نصَِْْ بنِْ )جَذِيمةََ( ]5رَبِيعَةَ بنِْ الحَْارِثِ بنِْ حَبِيبِ ] ، وَذَلَِِ أَن ي ٍ

هِ، فكَََنَ هِشَامٌ لِبَنِ هَاشٍِِ ] فٍ فِِ قوَْمِهِ،7ابنْ عَبْدِ مَناَفٍ لُِِم ِ ، وَكََنَ ذَا شَََ  [ وَاصَلَا

 
 [ فِِ الُِْصُول: »قاَلَ« . ويلَحظ أَن رَاوِي الخَْبََ هُوَ عاَئشَِة. 1]

م.  [2] تقَِيم بهاَ الكََْلَ  فِِ أ : »وَالعَْاص بن وَائِل« . وَلََ يسَ ْ

مَة سَاقِطَة فِِ أ . [3]  هَذِه الكََِْ

 كَذَا فِِ أ ، ط، والاستيعاب. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »هَاشِ« وَهُوَ تََْريِف.  [4]

 كَذَا فِِ أ ، ط، والاستيعاب. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »خبيب« بِِلخَْاءِ المُْعْجَمَة.   [5]

 زِيََدَة عَن أ .  [6]

 كَذَا فِِ أ ، وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »وَكََنَ هَاشِ لبن هِشَام« وَهُوَ تََْريِف.  [7]

 ( 375)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 

 
ذَا أَقْبَ   -فِيماَ بلَغََنِ  -فكَََنَ  ا، حَتََّّ ا  ، قدَْ أَوْقرََهُ طَعَاما عْبِ ليَْلَا لِبِ فِِ الش ِ عْبِ خَلعََ خِطَامَهُ مِنْ يأَتِِْ بِِلبَْعِيِر، وَبنَُو هَاشٍِِ وَبنَُو المُْطَّ لَ بِهِ فمََ الش ِ

عْبَ  بَ علَََ جَنبِْهِ، فيَدَْخُلُ الش ِ ا ]رَأْسِهِ، ثَُُّ ضَََ مْ ثَُُّ يأَتِِْ بِهِ قدَْ أَوْقرََهُ بزًَّ .1 علَيَِْْ  [ ، فيَفَْعَلُ بِهِ مِثلَْ ذَلَِِ

  

 : ) ِ زُهَيْرِ بنِْ أَبِِ أُمَيَّةَ لََُ  )سَعْيُ هِشَامٍ فِِ ضَ 

ِ بنِْ عََُرَ  لََ زُهَيْرِ بنِْ أَبِِ أُمَيَّةَ بنِْ المُْغِيَرةِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ َّهُ مَشََ ا  ن سَْْاقَ: ثَُُّ ا  لِبِ، فقَاَلَ: يََ   قاَلَ ابنُْ ا  هُ عاَتِكَةَ بِنتَْ عَبْدِ المُْطَّ بْنِ مَخْزُومٍ، وَكََنتَْ أُمُّ

عَ  ، أَقدَْ رَضِيتَ أَنْ تأَْكَُُ الطَّ مْ، وَلََ ينَْكِحُونَ وَلََ  امَ، وَتلَبْسََ الث ِيَابَ، وَتنَْكِحَ الن ِسَاءَ، وَأَخْوَالَُِ حَيْثُ قدَْ علَِمْتَ، لََ يبَُاعُونَ وَلََ يبُتْاَعُ مِنُْ زُهَيْرُ

نّ ِ أَحْلِفُ بِللََّّ أَنْ لوَْ كََنوُا أَخْوَالَ أَبِِ الحَْكََِ بْنِ هِشَا مْ؟ أَمَا ا  ليَِْْ لََ )مِثلِْ( ]ينُْكَحُ ا  ليَْهِ ]2مٍ، ثَُُّ دَعَوْتهَُ ا  ليَْهِ مِنُْمْ، مَا أَجَابكََ ا  [  3[ مَا دَعاَكَ ا 

ِ لوَْ كََنَ مَعِي رَجُلٌ أ خَ  َّمَا أَنََ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَاَللََّّ ن ا، قاَلَ: وَيَْْكَ يََ هِشَامُ! فمََاذَا أَصْنعَُ؟ ا  قُضَهاَ، قاَلَ: قدَْ وَجَدْتَ  رُ لقَُمْتُ فِِ نقَْضِهَا حَتََّّ أَنْ أَبدَا

: أَبغِْناَ رَجُلَا ثََلِثاا   رَجُلَا قاَلَ: فمََنْ هُوَ؟ قاَلَ: أَنََ، قاَلَ لََُ زُهَيْرٌ

  

 : ) ِ المُْطْعِمِ بنِْ عدَِي ٍ لََُ  )سَعْيُ هِشَامٍ فِِ ضَ 

لََ المُْطْعِمِ بنِْ عدَِي ِ )بْنِ نوَْفلَِ بنِْ عَبْدِ مَناَفٍ( ] : يََ مُطْعِمُ أَقدَْ رَضِيتَ أَنْ يََْلَِْ بطَْنَانِ مِنْ بنَِ عَبْدِ مَناَفٍ، وَأَنتَْ  2فذََهَبَ ا  [ ، فقَاَلَ لََُ

ِ لئَِْ  ، مُوَافِقٌ لِقُرَيشِْ فِيهِ! أَمَا وَاَللََّّ ُمْ ] شَاهِدٌ علَََ ذَلَِِ اعاا، قاَلَ ] 4أَمْكَنتُْمُوهُُْ مِنْ هَذِهِ لتََجِدُنََّّ ليَْْاَ مِنْكَُْ سَِِ َّمَا أَنََ 5[ ا  ن [ وَيَْْكَ! فمََاذَا أَصْنَعُ؟ ا 

 تُ، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ قاَلَ:رَجُلٌ وَاحِدٌ، قاَلَ: قدَْ وَجَدْتَ ثََنِياا، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ قاَلَ: أَنََ، قاَلَ: أَبغِْناَ ثََلِثاا، قاَلَ: قدَْ فعََلْ 

ا.   زُهَيْرُ بنُْ أَبِِ أُمَيَّةَ، قاَلَ: أَبغِْنَا رَابِعا

  



ليَْهِ( :  ِ أَبِِ البَْخْتََِي ِ ا   )سَعْيُ هِشَامٍ فِِ ضَ 

 ، ا قاَلَ لِلمُْطْعِمِ بْنِ عدَِي ٍ ا مِمَّ وا لََ البَْخْتََِي ِ بنِْ هِشَام، فقَاَلَ لََُ نََْ  فذََهَبَ ا 

 
يْخ أَبى بََر:1] : »بزا« )بِلزاي المُْعْجَمَة( ، وَفِِ غير نسُْخَة الش َّ »برا« ، وَفِِ رِوَايةَ يوُنسُ:   [ كَذَا فِِ أ ، وَفِِ سَائرِ الُِْصُول برا قاَلَ السهيلي 

. » ك من الراوي   »بزا أَو برا« علَ الشَّ

 زِيََدَة عَن أ .  [2]

ليَْك« .   [3]
ِ
 كَذَا فِِ أ ، ط. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »ا

 كَذَا فِِ أ ، ط. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »لتجدنَّا« .   [4]

 كَذَا فِِ أ ، وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »وَقاَلَ« وَهُوَ تََْريِف.   [5]

 ( 376)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 

 
ا. فقَاَلَ: وَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يعُِيُن علَََ هَذَا؟ قاَلَ: نعََمْ، قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ قاَلَ: زُهَيْرُ ابنْ أَبِِ أُمَيَّةَ، وَالْ  ، وَأَنََ مَعَكَ، قاَلَ: أَبغِْناَ خَامِسا  مُطْعِمُ بْنُ عدَِي ٍ

  

 : ) ِ زَمْعَةَ لََُ  )سَعْيُ هِشَامٍ فِِ ضَ 

لِبِ بْنِ أَسَدٍ، فكََََّمَهُ، وَذكر لََُ قرََابتَََُمْ وَحَقَّهُمْ، فقََ  لََ زَمْعَةَ بنِْ الَِْسْوَدِ بنِْ المُْطَّ ليَْهِ مِنْ  فذََهَبَ ا  ي تدَْعُونِّ ا  ِ : وَهَلْ علَََ هَذَا الَِْمْرِ الََّّ الَ لََُ

 أَحَدٍ؟ قاَلَ:

 نعََمْ، ثَُُّ سَََّى لََُ القَْوْمَ. 

  

حِيفَةِ( :  لٍ، حِيَن اعْتَََمُوا تمَْزيِقَ الصَّ  )مَا حَدَثَ بيَْنَ هِشَامٍ وَزُمَلََئِهِ، وَبيَْنَ أَبِِ جََْ

َّعَدُوا خَطْمَ الحَْجُونِ ] عُوا أَمْرَهُُْ وَتعََاقدَُوا ]1فاَت . فأَجََْْ حِيفَةِ حَتََّّ ينَْقُضُوهَا، وَقاَلَ  3[ علَََ القِْياَمِ فِِ ] 2[ ليَْلَا بِأعَْلََ مَكَّةَ، فاَجْتمََعُوا هُناَلَِِ [ الصَّ

لَ مَنْ يتَكََََّ  : أَنََ أَبدَْؤُكُُْ، فأَكَُونُ أَوَّ ٌ، فطََافَ بِِلبَْ زُهَيْرٌ مْ، وَغدََا زُهَيْرُ بْنُ أَبِِ أُمَيَّةَ علَيَْهِ حُلََّ لََ أَندِْيتََِِ ا أَصْبَحُوا غدََوْا ا  ا، ثَُُّ أَقْبَلَ علَََ  مُ. فلَمََّ بْعا يْتِ س َ

عَامَ وَنلَبْسَُ الث يَِابَ، وَبنَُو هَاشٍِِ  حِيفَةُ النَّاسِ فقَاَلَ: يََ أَهْلَ مَكَّةَ، أَنأَكُُُْ الطَّ ِ لََ أَقْعُدُ حَتََّّ تشَُقَّ هَذِهِ الصَّ  هَلْكََ لََ يبَُاعُ وَلََ يبُتْاَعُ مِنُْمْ، وَاَللََّّ

الِمَةُ.   القْاَطِعَةُ الظَّ

، قاَلَ زَمْعَةُ بْنُ الَِْسْوَدِ: أَنْ  ِ لََ تشَُقُّ لٍ: وَكََنَ فِِ نََحِيَةِ المَْسْجِدِ: كَذَبتَْ وَاَللََّّ ِ أَكْذَبُ، مَا رَضِيناَ كِتَابَهاَ حَيْثُ كُتبِتَْ، قاَلَ أَبوُ  قاَلَ أَبوُ جََْ تَ وَاَللََّّ

 :  البَْخْتََِي ِ

 :  صَدَقَ زَمْعَةُ، لََ نرَْضََ مَا كُتِبَ فِيْاَ، وَلََ نقُِرُّ بِهِ، قاَلَ المُْطْعِمُ بْنُ عدَِي ٍ

ا كُتِبَ فِيْاَ، قاَلَ هِشَامُ ابنْ عََْ  ِ مِنْاَ، وَمِمَّ لََ اللََّّ أُ ا  ، نبَََْ لٍ: هَذَا أَمْرٌ قضَُِِ  صَدَقْتمَُا وَكَذَبَ مَنْ قاَلَ غيَْرَ ذَلَِِ . فقََالَ أَبوُ جََْ ا مِنْ ذَلَِِ وا رٍو نََْ

حِيفَةِ لِيشَُقَّهاَ، فوََجَدَ الَِْرَضَةَ  [4بِليَْلِ، تشُُووِرَ فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا المَْكََنِ. )قاَلَ( ]  لََ الصَّ قدَْ   : وَأَبوُ طَالِبٍ جَالِسٌ فِِ نََحِيَةِ المَْسْجِدِ، فقَاَمَ المُْطْعِمُ ا 

 . » كَ اللَّهم  لََّ »بِِسَِْ  أَكَََتَْاَ، ا 

 
 [ الحْجُون: مَوضِع بِأعَْلََ مَكَّة. وخطمه: مقدمه. 1]

 فِِ أ : »وتعاهدوا« .  [2]

حِيفَة« . [3]  فِِ أ : »فِِ أَمر الصَّ

 زِيََدَة عَن أ .  [4]

 ( 377)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 



 
حِيفَةِ وَشَلُّ يدَِهِ( :   )كََتِبُ الصَّ

حِيفَةِ مَنْصُورُ ] ونَ. 1وَكََنَ كََتِبَ الصَّ  [ بْنُ عِكْرمَِةَ. فشَُلَّتْ يدَُهُ فِيماَ يزَْعَُُ

  

 ) حِيفَةِ، وَمَا كََنَ مِنْ القَْوْمِ بعَْدَ ذَلَِِ ِ صلَ الله عليه وسلم بِأكَُِْ الَِْرَضَةِ لِلصَّ خْبَارُ رَسُولِ اللََّّ  )ا 

ِ صلَ الله عليه وسلم قاَلَ لَِِبِِ طَالِبٍ: يََ عَ ِ  : أَنَّ رَسُولَ اللََّّ يفَةِ  قاَلَ ابنُْ هِشَامٍ: وَذَكَرَ بعَْضُ أَهْلِ العِْلْمِ َ قدَْ سَلَّطَ الَِْرَضَةَ علَََ صََِ نَّ رَبِ ِ اللََّّ ، ا 

لََّ أَثبَْتتَْ  لْمَ وَالقْطَِيعَةَ وَالبُُْْتاَنَ، فقَاَلَ: قرَُيشٍْ، فلََمْ تدََعْ فِيْاَ اسَْاا هُوَ للََّّ ا   هُ فِيْاَ، وَنفََتْ مِنْهُ الظُّ

لََ قرَُيشٍْ، فقَاَلَ: يََ  كَ بِهذََا؟ قاَلَ: نعم، قاَلَ: فو الله مَا يدَْخُلُ علَيَْكَ أَحَدٌ، ثَُُّ خَرَجَ ا  ُّكَ أَخْبَََ نِّ بِكَذَا  أَرَب نَّ ابنَْ أَخِِ أَخْبَََ  مَعْشَََ قرَُيشٍْ، ا 

نْ كََنَ كََمَ قاَلَ ابنُْ أَخِِ، 
ِ
، فاَ يفَتُكَُْ ليَْكَُْ ابنَْ أَخِِ، فقَاَلَ القَْ وَكَذَا، فهَلَُمَّ صََِ نْ يكَُنْ كََذِبِا دَفعَْتُ ا 

ِ
وْمُ:  فاَنْتََُوا عَنْ قطَِيعَتنَِا، وَانزْلِوُا عَََّا فِيْاَ، وَا

ِ صلَ الله عليه وسلم، فزََادَهُُْ  ذَا هَِِ كََمَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
ِ
، ثَُُّ نظََرُوا، فاَ هْطُ مِنْ قرَُيشٍْ رَضِيناَ، فتَعََاقدَُوا علَََ ذَلَِِ ا. فعَِنْدَ ذَلَِِ صَنَعَ الرَّ  ذَلَِِ شًََّ

حِيفَةِ مَا صَنعَُوا ]   [ . 2فِِ نقَْضِ الصَّ

  

حِيفَةَ( :  ينَ نقََضُوا الصَّ ِ  )شِعْرُ أَبِِ طَالِبٍ فِِ مَدْحِ النَّفَرِ الََّّ

حِيفَةُ وَبطََلَ مَا فِيْاَ. قاَلَ أَبوُ طَالِبٍ، فِيماَ كََنَ مِنْ أَمْرِ أُولَ  قَِتْ الصَّ ا مُز  سَْْاقَ: فلَمََّ مْ: قاَلَ ابنُْ ا  ينَ قاَمُوا فِِ نقَْضِهَا يمَْدَحُُُ ِ  ئِكَ النَّفَرِ الََّّ

 
حِيفَة هُوَ بغيض بن عاَمر بن هَ 1] حِيفَة قوَلََنِ: أَحدهَما أَن كََتب الصَّ : »وللنساب من قرَُيشْ فِِ كََتب الصَّ ار، [ قاَلَ السهيلي  اشِ بن عبد الدَّ

ار أَيضْا وَهُوَ خلَف قوَل ابْ  حْبِيل بن هَاشِ من بنى عبد الدَّ َّانِّ: أَنه مَنْصُور بن عبد شََُ سَْْاق، وَلم يذكر الزبير فِِ كََتب  وَالقَْوْل الث
ِ
ن ا

، والزبيريون أ علم بأ نساب قوَمهمْ« . حِيفَة غير هذَينْ القَْوْليَْنِ  الصَّ

ن أ حدهُ ليضع كََمَ  [2]
ِ
ُم كََنوُا يأَكَُُْون الخْبط، وورق السمر، حَتََّّ ا نََّّ

ِ
اة. وَكََنَ  يْْكَ أَن المُْؤمنِيَن جَدوا من ضيق الحْصار، حَتََّّ ا  تضع الشَّ

ء رطب، فوََضَعته  نّ ِ وطِئت ذَات ليَْلََ علَ شََْ
ِ
فِِ فمي وبلعته، وَمَا أ درى مَا هُوَ فيْم سعد بن أَبى وَقاص، روى أَنه قاَلَ: لقد جعت حَتََّّ ا

، يقوم أَبوُ لهَب عدَ  عَام لِعِيَالَِِ وق ليشتَى شَيئْا من الطَّ ذا قدمت العير مَكَّة، وأ تى أ حدهُ السُّ
ِ
لََ الِْ ن. وَكََنوُا ا

ِ
ار،  ا و الله فيَقَُول: يََ معشَ التُّجَّ

د حَتََّّ لََ يدركوا مَعكَُْ  لْعَة  غالوا علَ أَصََْاب مُحَمَّ تِِ، فأَنََ ضَامِن أَن لََ خسار علَيَْكَُ. فيزيدون علَيَِْْم فِِ الس  شَيئْا، فقد علمْتُُ مَالِِ ووفاء ذِمَّ

ء يطُعمهُمْ بِهِ، وَيغَْدُو التُّ  لََ أ طفالَ، وهُ يتضاغون من الجُْوع، وَليَسَْ فِِ يدََيهِْ شََْ
ِ
ار علَ أَبى لهَقيمتَاَ أ ضعافا، حَتََّّ يرجع ا ب فيربَهم فِيماَ جَّ

عَام واللباس، حَتََّّ جَد المُْسلمُونَ، وَمن مَعَهم جوعا وعريَ« .  اشْتََوا من الطَّ

 ( 37٨)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 

 
َّنَا صُنْعُ رَب ِناَ  ريِ ُ بِِلنَّاسِ أَرْوَدُ ] …أَلََ هَلْ أَتَى بََْ مْ وَاَللََّّ  [ 1علَََ نأَيَِِْ

قَِتْ  حِيفَةَ مُز  هُُْ أَنَّ الصَّ ُ مُفْسَدُ  …فيَُخْبََِ  وَأَنْ كُُُّ مَا لمَْ يرَْضَهُ اللََّّ

عٌ  رٌ مُجَمَّ فْكٌ وَسِْْ هْرِ يصَْعَدُ  …ترَُاوِحَُُا ا  رٌ أ خِرَ الدَّ  وَلمَْ يلُْفَ سِْْ

دُ ] …[  2تدََاعَى لهَاَ مَنْ ليَْسَ فِيْاَ بِقرَْقرٍَ ] دَّ  [ 3فطََائرُِهَا فِِ رَأْسِهاَ يتََََ

ُ ] …وَكََنتَْ كِفَاءا رَقْعَةٌ بِأثَِيمةٍَ   [ 4لِيُقْطَعَ مِنْاَ سَاعِدٌ وَمُقلَََّّ

ِ تُرْعدَُ ] …وَيظَْعَنُ أَهْلُ المَْكَّتيَْنِ فيََْرُْبوُا  يَةِ الشََّ   [ 5فرََائِصُهُمْ مِنْ خَش ْ

اثٌ يقَُل ِبُ أَمْرَهُ  كُ حَرَّ مُ فِيِْمْ ] …وَيتََُْ  [ 7[ عِنْدَ ذَاكَ وَينُْجِدُ ]6أَيُتَِْ

بَيْنِ كَتيِبَةٌ ]  [ 10[ سَهْمٌ وَقوَْسٌ وَمِرْهَدُ ]9لهَاَ حُدُجٌ ] …[  ٨وَتصَْعَدُ بيَْنَ الَِْخْش َ

هُ 11فمََنْ ينَشَْ ] ارِ مَكَّةَ عِزُّ تنَُا فِِ بطَْنِ مَكَّةَ أَتلََُّْ  …[ مِنْ حُضَّ  فعَِزَّ



مَدُ ]  …نشََأنََْ بِهاَ وَالنَّاسُ فِيْاَ قلَََئِلُ  ا وَنََْ  [ 12فلََمْ ننَْفَكِكْ نزَْدَادُ خَيْرا

 
لََ الحَْبشََة فِِ البَْحْر. وأ رود: أ رْفق.1]

ِ
 [ البحري )هُناَ( : من كََنَ هَاجر من المُْسلمين ا

 القرقر: اللين السهل. يرُيِد: من ليَسَْ فِيْاَ بذليل. وَيجوز أَنه يرُيِد بِهِ: ليَْسَ بِذِي هزل، لَِِن القرقرة: الضحك. [2]

. وَفِِ التَّنْْيِل: أَلزَْمْناهُ طائرَِهُ فِِ عُنقُِهِ   [3]  . 13: 17يرُيِد حظها من الشؤم وَالشََّ

: العُْنقُ.  [4]  المُْقَلَّ 

نسَْان.  [5]
ِ
ذا فزع الَْ

ِ
 الفرائص: جْع فريصة، وَهِِ بضعَة فِِ الجْنب ترْعد ا

 كَذَا فِِ أ ، ط. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »فِيْاَ« .   [6]

لََ البَْحْر. وأ نجد:  [7]
ِ
 الحراث: المكتسب. وأ تهم: أَتَى تهاَمَة، وَهِِ مَا انخفض عَن أَرض الحْجاز ا

لََ الشَق. 
ِ
 أَتَى نجدا، وَهِِ مَا ارْتفَع عَن أَرض الْحجاز ا

 الِ خش بان: جبلَن بِمَكَّة. والكتيبة: الجَْيْش.  [٨]

( : أَي أَن يقوم مقَام الحْمل سهم وقوس ومرهد. وَقيل:  [9] ( ، وَهُوَ الحْمل )بِِلْكَسِْْ ( : جْع حدج )بِِلْكَسِْْ تَيْنِ هُوَ من الحدج  حدج )بِضَمَّ

 بِمَعْنى الحسك، فجَعل السهْم وَغيَره كَلحسك. 

[10]   « : ومرهد هَكَذَا فِِ الَِصْل بِلراء وَكسْ المِْيم، فيَحْتمَل أَن يكون من:    …كَذَا فِِ أَكثر الُِْصُول. وَفِِ أ ، ط: »مزهد« . قاَلَ السهيلي 

يْفا، وَيْْتمَل أَن يكون من الرهيد، وَهُوَ الناع، أَي ينعم صَاحبه بِلظفر، أَو ذا مزقه، ويعنى بِهِ رمحا أَو س َ
ِ
َّوْب: ا ينعم هُوَ بِِلري ِ من   رهد الث

م. وَفِِ بعض الن سخ )مزهد( بِفَ  وَايةَ بِهِ، فمََعْناَه: مزهد فِِ الحَْيَاة وحرص علَ المَْمَات« . الدَّ ِ ن صَت الر 
ِ
 تْح المِْيم، والزاى، فاَ

ذا طعن بِهِ وسع الخْرق. 
ِ
ي ا  وَقاَلَ أَبوُ ذَر: »ومرهد: رمح لين. وَمن رَوَاهُ: فرهد، فمََعْناَه: الرمْح الَّ 

تِقاَق« .  ة علَ معنى الَِش ْ لََّ أَن يرَُاد بِهِ الشدَّ
ِ
، ا  وَمن رَوَاهُ: مزهد، بِلزاء، فهَُوَ ضَعِيف لََ معنى لََُ

ين المُْهمْلََ.   [11]  كَذَا فِِ أ ، ط. أَرَادَ: ينشأ ، فحَذف الهْمزَة. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »ينسى« . بِِلس ِ

 كَذَا فِِ ط. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »فلَم تنفكك تزداد خيرا وتَمد« .   [12]

 ( 379)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 

 
كَ النَّاسُ فضَْلهَُمْ  ذَا جُعِلتَْ أَيدِْي المُْفِيضِيَن تُرْعدَُ ]  …وَنطُْعِمُ حَتََّّ يتََُْ  [ 1ا 

ا بِِلحَْجُونِ تبََايعَُوا ] ُ رَهْطا  علَََ مَلَ ٍ يَُْدِي لِحَزْمٍ وَيرُْشِدُ  …[ 2جَزَى اللََّّ

ُمْ  ى خَطْمِ الحَْجُونِ كَََنََّّ ا لَدَ  [ 3مَقاَوِلٌََ بلَْ هُُْ أَعَزُّ وَأَمْجَدُ ]  …قعُُودا

َّهُ  رْعِ أَحْرَدُ ] …أَعاَنَ علَيَْْاَ كُُُّ صَقْرٍ كَََن ِ ذَا مَا مَشََ فِِ رَفرَْفِ الد   [ 4ا 

َّهُ 5جَرِيٌّ علَََ جُلََّ ]  شِهاَبٌ بِكَفَّيْ قاَبسٍِ يتََوَقَّدُ  …[ الخُْطُوبِ كَََن

َّدُ ]  …مِنْ الَِْكْرَمِيَن مِنْ لؤَُي ِ بنِْ غاَلِبٍ  ب هُ يتََََ يَم خَسْفاا وَجَُْ ذَا س ِ  [ 6ا 

هِ يسُْقىَ الغْمََامُ وَيسُْعِدُ   …طَوِيلُ الن ِجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ   علَََ وَجَِْ

دٍ  ي ِ دٌ وَابنُْ س َ ي ِ مَادِ س َ شِدُ ]  …عَظِيُم الرَّ يُوفِ وَيَْْ ضُّ علَََ مَقْرَى الضُّ  [7يَُْ

ا  نُ طُفْناَ فِِ البِْلََدِ وَيمَْهدَُ  …وَيبَْنِ لَِِبنْاَءِ العَْشِيَرةِ صَالِحا ذَا نََْ  ا 

أ ٍ ٨أَلظََّ ] لْحِ كُُُّ مُبَََّ مَدُ  …[ بِهذََا الصُّ وَاءِ أَمْرُهُ ثََُّ يُْْ  عَظِيِم الل ِ

 علَََ مَهَلٍ وَسَائرُِ النَّاسِ رُقَّدُ  …قضََوْا مَا قضََوْا فِِ ليَْلِهِمْ ثَُُّ أَصْبَحُوا  

دُ  …[ رَاضِياا 9هٌُُ رَجَعُوا سَهْلَ بنَْ بيَْضَاءَ ]   وَسَُِّ أَبوُ بكَْرٍ بِهاَ وَمُحَمَّ

ِكَ الَِْقْوَامُ فِِ جُل ِ أَمْرِنََ  اا قبَْلهََا نتَُوَدَّدُ  …مَتََّ شَُ   وَكُنَّا قدَِيم



اا لََ نقُِرُّ ظُلََمَةا  د  …وَكُنَّا قدَِيم  وَندُْرِكُ مَا شِئنْاَ وَلََ نتشد 

 
لََّ سخى، ويسمون من لََ يدْخل مَعَهم فِِ ذَلِِ: البَْ 1]

ِ
م. وَقاَلتَ امْرَأَة [ المفيضون: الضاربون بقداح الميسْ. وَكََنَ لََ يفِيض مَعَهم فِِ الميسْ ا

، ورأ ته يقرن بضعتين فِِ الِْ كُ:  يلَا  لبعلها، وَكََنَ برما بََِ

 أ برما قرونَ! 

 كَذَا فِِ ط. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »تتابعوا« .   [2]

 المقاولَ: المُْلوُك.  [3]

ي علَيَْهِ.   [4]  كَذَا فِِ ط. ورفرف الدرْع: مَا فضل مِنْهُ. وأ حرد: بطيء المَْشْْ لثقل الدرْع الَّ 

 أ جرد« )بِِلجِْيم( وَهُوَ تصَْحِيف.  …وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: » 

« . وَجل الخطوب:   [5]  كَذَا فِِ ط، والجلي: الَِْمر العَْظِيم. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »جل 

 معظمها« . 

لََ السوَاد.  [6]
ِ
 س يم: كَف. والخسف: الَّل. ويتَبد: يتغََيرَّ ا

عَام.  [7]  مقرى الضيوف: طعامهم. والقرى: مَا يصنع للضيف من الطَّ

 أ لظ: لزم وأ لح. [٨]

دعد بنت جحدم  سهل هَذَا هُوَ ابْن وهب بن ربيعَة بن هِلََل بن ضبة بن الحَْارِث بن فهر، فهَُوَ يعرف بِِبنْ البَْيْضَاء، وَهِِ أ مه، وَاسَْهاَ  [9]

ا بنَو البَْيْضَاء.  يعا  بن أُميَّة بن ضَب بن الحَْارِث بن فهر، ولسهل أَخَوان: سُهيَْل، وَصَفوَان، وهُ جَِْ

 ( 3٨0)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 

 
يءُ بهَْ غدَُ  …فيا لقصى  هَلْ لكََُْ فِِ نفُُوسِكَُْ   وَهَلْ لكََُْ فِيماَ يَجِ

كُُْ كََمَ قاَلَ قاَئِلٌ  يََّ
ِ
نّ ِ وَا

ِ
يكَْ البَْيَانُ لوَْ تكََََّمْتَ أَسْوَدُ ] …فاَ  [ 1لَدَ

  

حِيفَةَ( :  انَ فِِ رِثََءِ المُْطْعِمِ، وَذِكْرُ نقَْضِهِ الصَّ  )شِعْرُ حَسَّ

حِيفَةِ:  انُ بْنُ ثََبِتٍ: يبَْكِِ المُْطْعِمَ بنَْ عدَِي ٍ حِيَن مَاتَ، وَيذَْكُرُ قِياَمَهُ فِِ نقَْضِ الصَّ  وَقاَلَ حَسَّ

دَ القَْوْمِ ]2أَيََ عيَْنُ ] ي ِ مَا ] …[ 4[ وَاسْفَحِي ]3[ فاَبْكِِ س َ نْ أَنزَْفتِْهِ فاَسْكُبِِ الدَّ
ِ
 [ 5بِدَمْعٍ وَا

مَا   علَََ النَّاسِ مَعْرُوفاا لََُ مَا تكََََّمَا  …وَبكَِ ِ عَظِيَم المَْشْعَرَينِْ كََِيِْْ

ا  هْرَ وَاحِدا لََُّ الدَّ  [ 6مِنْ النَّاسِ، أَبقَْى مَجْدُهُ اليَْوْمَ مُطْعِمَا ]  …فلَوَْ كََنَ مَجْدٌ يُُْ

ِ مِنُْمْ فأَصَْبَحُوا   عَبِيدَكَ مَا لبَََّّ مُهِلٌّ وَأَحْرَمَا   …أَجَرْتَ رَسُولَ اللََّّ

ئِلتَْ عَنْهُ مَعَدٌّ بِأسَِْهَِا   وَقحَْطَانُ أَوْ بَِقِِ بقَِيَّةِ جُرْهُمَا  …فلَوَْ س ُ

فْرَةِ ] مَا ] … [ جَارِهِ 7لقَاَلوُا هُوَ المُْوفِِ بَُِ ذَا مَا تذََمَّ ا ا  تِهِ يوَْما  [ ٨وَذِمَّ

مْسُ المُْنِيَرةُ فوَْقهَُمْ   علَََ مِثلِِِْ فِيِْمْ أَعَزَّ وَأَعْظَمَا  …فمََا تطَْلعُُ الشَّ

ذَا يأَبَْى وَأَليَْنَ ]  يمةَا 9وَأ بَى ا  ذَا اللَّيْلُ أَظْلمََا  …[ ش ِ  وَأَنوَْمَ عَنْ جَارٍ ا 

 
 [ أ سود: اسْْ جبل كََنَ قد قتل فِيهِ قتَِيل فلَم يعرف قاَتلِ، فقَاَلَ أَوْلِيَاء المَْقْتُول هَذِه المْقاَلَ، فذََهَبت مثلَ. 1]

لخَ« . …فِِ أ ، ط: »أ عين أَلَ أ بكَ  [2]
ِ
 ا

 فِِ أ : »النَّاس« .  [3]



 اسفحى: أ س يلَ.  [4]

 أ نزفته: أ نفدته.  [5]

َّهُ قدم الفَْاعِل وَ  [6] ورَة، لَِِن ُ لََ ضمير المَْفْعُول، قاَلَ السهيلي  فِِ التَّعْلِيق علَ هَذَا البَْيْت: »وَهَذَا عِنْد النَّحْوِيين من أ قبح الضََّّ
ِ
هُوَ مُضَاف ا

ورَة مثل قوَْلَ:  ُ  فصََارَ فِِ الضََّّ

 جزى ربه عَنى عدي بن حَاتِ 

م ذكره مط َّهُ قاَلَ: أ بقى مجد هَذَا المَْذْكُور المُْتَقدَ  اهِر مَوضِع المُْضمر  غير أَنه فِِ هَذَا البَْيْت أ ش به قلَِيلَ، لتقدم ذكر )مطعم( فكَََنَ عما، وَوضع الظَّ

ه. وَلََ بأَْس بِمثل هَذَ  يََّ
ِ
ن زيدا ضَبت جَاريِتَه زيدا، أَي ضَبت جَاريِتَه ا

ِ
ذا قصدت قصد التَّعْظِيم وتفخيم ذكر  كََمَ لوَ قلت: ا

ِ
يماَ ا ا، وَلََ س ِ

اعِر:   الممدوح، كََمَ قاَلَ الشَّ

 وَيْيى طَاهِر الِ ثواب بر  …وَمَا لِ أَن أ كون أ عيب يْيى 

 كَذَا فِِ أَكثر الُِْصُول. والخفرة: العَْهدْ. وَفِِ أ : »حُفْرَة« . بِِلحَْاء المُْهمْلََ.   [7]

ة، وَهِِ العَْهدْ.  [٨] مَّ ِ  تذمم: طلب الَّ 

 كَذَا فِِ أ ، ط. وَفِِ سَائرِ الُِْصُول: »وَأ عظم« .  [9]

 ( 3٨1)ص: 1جـ  -ت السقا ورفاقه  -سيرة ابن هشام 

 
سَْْاقَ.  مَا« عَنْ غيَْرِ ابنِْ ا   قاَلَ ابنُْ هِشَامٍ: قوَْلَُُ »كََِيِْْ

 


